
ثلاثــة أطبــاء يــروون صراعهــم اليــومي ضــد
يا الموت في سور

, مارس  | كتبه آن لور

ير نون بوست ترجمة من الفرنسية وتحر

يـة ضـد نظـام الأسـد في الخـامس عـشر مـن مـارس ، الـتي تحـولت إلى منـذ بدايـة الثـورة السور
كثر من مائتي ألف قتيل، وبعد أربع سنوات لايزال عمل الأطباء حرب أهلية دامية سقط حتى الآن أ
على الميدان يواجه تحديات كبيرة؛ بسبب صعوبات التنظيم والأمن والتعقيدات اليومية في بلد يعاني
مــن الحصــار والقصــف وتتغــير فيــه مواقــع الاشتبــاك كــل يــوم، وتــدير منظمــة أطبــاء بلا حــدود ســت
يـا، وتقـدم الـدعم اللـوجستي لحـوالي مائـة مسـتشفى علـى امتـداد مؤسـسات صـحية في شمـال سور
البلاد، وبهدف إعطاء لمحة عن الصعوبات الكبيرة التي لا تظهر للمتابع العادي، قامت هذه المنظمة
بتجميع حكايات عاشها ورواها ثلاثة أطباء يتعاونون معها منذ سنوات، ويحافظون على اتصال دائم

بها.

النوم أصبح من الكماليات غير المتاحة لنا

يفيـة في شرقي دمشـق يعمـل اليـوم الـدكتور سـعيد كطـبيب جـراح في مسـتشفى يقـع في منطقـة شبـه ر
الذي تسيطر عليه المعارضة، ويروي هذا الشاب الذي تخ قبيل بداية الصراع معاناته اليومية في
هــذه المؤســسة الصــحية، الــتي يعــود إليــه الفضــل في إنشائهــا علــى أنقــاض مدرســة قديمــة ومهجــورة

تعرضت للقصف.
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ويــروي هــذا الجــراح قصــة قــدوم امــرأة حامــل في حاجــة لعمليــة قيصريــة للمســتشفى وهــو محــاصر
تمامًا، حيث يقول “لم أقم بهذا النوع من العمليات من قبل، وقبل موعد الولادة بأيام عملت على
جمع بعض المعلومات حول العملية من خلال شبكة الإنترنت، لم يكن لدي وقت لأضيعه وكان علي
أن أتعلــم بنفسي، وخلال الفــترة الــتي أحســت فيهــا المــرأة بــآلام الوضــع كــانت هــذه المنطقــة تتعــرض
للقصف بشكل يومي، ولكن رغم كل شيء قمنا بنقل المريضة لغرفة العمليات وأجريت عليها عملية
ــة ــة الــتي تكللــت بالنجــاح، لا أســتطيع أن أصــف الفرحــة الــتي غمرتــني عنــدما خرجــت الطفل جراحي
الصــغيرة إلى النــور في صــحة جيــدة هــي وأمهــا، لقــد مثلــت تلــك العمليــة نقطــة ضــوء بالنســبة لي في
يا، فهذه المرة لم أصا ضد الموت بل من أجل ولادة خضم هذه الأحداث المؤلمة التي تشهدها سور

حياة جديدة.

وتحدث هذا الجراح عن الحصار قائلاً: “في يوم من أيام شهر يوليو  وفي حوالي العاشرة مساءً،
وقع صاروخ على المستشفى وحطم الانفجار تجهيزات المستشفى وتسبب في قطع واختراق الجدران
الخشبية، وحاولنا الانتقال بأقصى سرعة إلى مركز طبي صغير متواجد بالقرب منا، ولكن الانفجارات
تتــالت وزرعــت في قلوبنــا الرعــب وجعلتــني أتوقــع الأســوأ، ولكننــا وصــلنا لوجهتنــا المنشــودة دون أن
يصــاب أي منــا بــأذى، ومنــذ تلــك اللحظــة ونحــن تحــت حصــار يســتحيل الفــرار منــه ولا يمكــن التزود
بالمعدات الطبية اللازمة فيما يتواصل إقبال الجرحى على هذا المركز الطبي، وقد حدث معي كثيرًا في
تلك الفترة أن عالجت مريضين في نفس الوقت، وأصبح النوم والاسترخاء من الكماليات غير المتاحة
لنــا، فنحــن نكتفــي بأخــذ فــترات قصــيرة مــن الراحــة للتحــرك قليلاً والأكــل والــشرب ثــم نعــود مبــاشرة
للعمـل، وأثنـاء تعاملنـا مـع الحـالات الطارئـة العديـدة كنـا في أحيـان كثـيرة مُجبريـن علـى اتخـاذ قـرارات
مصيرية وصعبة، دامت هذه الحالة الجنونية لمدة ثمانية أشهر حتى فبراير ، ثمانية أشهر من

المعاناة والضغط.

“بعد ثلاث سنوات من الجراحة في ظروف صعبة لم أعد أستطيع تحمل هذه المناظر المؤلمة، وعندما
تنتهي الحرب لن أعود قادرًا على ممارسة مهنة الطب، أنا واثق من أن أي إنسان عاش ما عايشته

سيتوصل في النهاية لنفس القناعة”.

شاهدنا أشياء رهيبة يصعب تقبلها

يعمــل الــدكتور علــي، كمــدير لمســتشفى في منطقــة الحولــة شمــال حمــص وهــي منطقــة يعيــش فيهــا
حوالي تسعون ألف شخص تحت الحصار.

ويقــول الــدكتور علــي “في شهــر مــايو مــن ســنة  قُتــل حــوالي مائــة شخــص أغلبهــم مــن النســاء
والأطفال في عشية واحدة، وكان ذلك اليوم عصيبًا جدًا بالنسبة لنا ولكن الوضع سار نحو مزيد من
التـأزم في الحولـة، إنهـم يتكلمـون في نـشرة الأخبـارعن إطلاق قذائـف بشكـل متقطـع ولكـن في الواقـع
يحدث ذلك بشكل متواصل، لقد قمنا بإنشاء هذا المستشفى في الريف من لا شيء، والأسرّة الآن
دائمًــا محجــوزة، في شهــر ينــاير أحصــينا خمسين برميــل متفجــرات ألُقــي علينــا في أســبوع واحــد، وفي
القــرى المجــاورة رغــم أن النــاس يعرفــون بعضهــم جيــدًا إلا أنهــم لم يتمكنــوا مــن التعــرف علــى أشلاء
ينا العديد من العمليات الجراحية وعمليات البتر، رغم أنه لا يوجد ضمن طاقمنا الضحايا، لقد أجر



كثر من تسعين ألف غير طبيب عام واحد، وجراح عظام واحد لكامل منطقة الحولة التي يسكنها أ
ساكن.

ويضيف هذا الطبيب “منطقة الحولة محاصرة تمامًا وجنود النظام لا يتركون شيئا يمر، حتى الخبز
أحيانًـا يمنعـون وصـوله، نحـن نعيـش في واد ولكننـا محـاطون بالجبـال ونقـاط المراقبـة، والأمـر أصـبح
كبر حجمًا وهو أشبه بسجن في جزيرة تعدادها تسعين ألف ساكن، محاصرين في وسط سجن آخر أ
حصـار شمـال حمـص، لم نعـد نسـتطيع سـلك الطرقـات العاديـة منـذ ثلاثـة سـنوات، وللحصـول علـى
الغذاء والدواء والوقود، يتوجب علينا حملها على ظهور البغال وسلك طريق موحلة أو حملها في
قوارب صغيرة عبر البحيرة، هناك طريق واحد صالح لمرور شاحنات النقل، ولكننا نسميه طريق الموت

لأن القناصة متمركزون على جوانبه بكثافة”.

“لن أنسى ذلك الرجل الستيني الذي توقف قلبه عن الخفقان، لقد بقي في حالة غيبوبة لمدة يومين
ونصف، وتناوب الفريق الطبي بالليل والنهارعلى إنعاشه يدويًا، باستعمال كيس نقوم بالضغط عليه
لإدخال الهواء لرئتيه، عندما فتح عينيه وطلب رؤية زوجته لم أصدق ذلك، لم أصدق أنه استفاق وأن
دمــاغه عــاد للنشــاط، واليــوم لايــزال ذلــك المريــض يعيــش في الحولــة، وقعــت العديــد مــن الأحــداث
المشابهــة وأنــا أعتقــد أنــه عنــدما تنتهــي الحــرب ســيقرر عــدد مــن الأطبــاء التوقــف عــن ممارســة مهنــة

الطب، لقد رأينا كثيرًا من الأشياء التي لا نقدر على قبولها أو استيعابها”.

مادمت على قيد الحياة فأنا أرفض أن أحيا كالأموات

الدكتور إياد هو جراح في إحدى مستشفيات ريف شمال حمص الذي تسيطر عليه المعارضة.

يقول هذا الطبيب “المستشفى الذي نعمل فيه يقع بين جبهتي قتال، والمستشفيات المجاورة ترسل
إلينا الجرحى بشكل يومي لأنها عاجزة عن احتواء الأعداد الكبيرة، إن العيش تحت الحصار يشبه
العيش في ظلام دائم، في البداية كان مستشفانا الصغير مصممًا لعلاج جرحى الحرب، ولكنه اليوم
يســتقبل الأطفــال والنســاء الحوامــل والمســنين، فهــم يخشــون الذهــاب للمســتشفيات الــتي يســيطر
عليها النظام لأن عبور نقطة تفتيش تابعة لجنود الأسد يمثل مخاطرة كبيرة، ولهذا يفضل البعض

علاجنا البسيط عن المخاطرة بحياته”.

ويضيـف هـذا الطـبيب “نحـن نعـاني بشكـل متواصـل مـن نقـص المعـدات الطبيـة والغـذاء، كمـا تقـوم
منظمـة إنسانيـة دوليـة بالتكفـل بـالأجور المتدنيـة ومصـاريف الوقـود وتعهـد المعـدات، وحـدها منظمـة
أطباء بلا حدود تقدم لنا المعدات الطبية والأدوية، ولسد الحاجيات أصبحنا ننتج الضمادات والقطن
كياس الدم مفقودة تمامًا، أما بالنسبة بأنفسنا، كما أن بعض المعدات الأخرى مثل حقن التخدير وأ
للقاحات فقد كانت متوفرة، ولكنها نفذت منذ أربعة أشهر، وأغلب المواد والسلع الأساسية تضاعف
ثمنهــا أربــع أو خمــس مــرات مقارنــة بمــا قبــل الحــرب، وحــتى المــاء والكهربــاء أصــبحتا مــن الكماليــات

اليوم”.

كاد أجد وقتًا لرؤيتهم، وأشعر “لم أتحرك من هذه المنطقة منذ ثلاث سنوات، لدي ثلاثة أطفال لا أ



أنني أصبحت كالرجل الآلي لأنني أعمل بالليل والنهار، كما أن عنف النظام دفعنا للعيش في المخا
أغلب الأوقات، حتى المدارس والمستشفيات والمنازل أصبحنا نشيدها تحت الأرض، إن الخوف يخيّم

على حياتنا ولكن مادمت على قيد الحياة فأنا أرفض أن أعيش كالأموات”.

*قامت الصحيفة بتغيير أسماء الأطباء الثلاثة خوفًا على سلامتهم

المصدر: صحيفة لوفيغارو الفرنسية
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